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  الازدواجية اللغوية في الأدب
  نماذج شعرية تطبيقية

  
  * مهى محمود العتوم

  ملخص

يطـــرح هـــذا البحـــث قـــضية الازدواجيـــة اللغويـــة فـــي الأدب، وهـــي واحـــدة مـــن أهـــم قـــضايا علـــم اللغـــة  
الاجتماعي المطروحة في الساحة النقدية، وأكثرها مساساً بحياة الإنسان بجانبيها العملي والعلمـي، وينقـسم    

أمـا القـسم الأول فهـو نظـري يـتلمس مفهـوم الازدواجيـة عربيـاً         : ذا البحث بشكل عام إلى قـسمين رئيـسين      ه
وعالمياً، ويقف على العوامل الأساسية التي أدت إلى إفراز الازدواجية، ثـم يعـرج علـى مجمـل مظاهرهـا التـي                      

وأمــا الجانــب .  والتعــديل والتــسهيلأنهــت المــشكلة بــالعودة إلــى اللغــة العربيــة الفــصيحة، ولكــن بنوايــا التغييــر 
التطبيقي من البحث، فقد اجتزأ نماذج شعرية عربية تعيد قضية الازدواجية إلى نصابها الـصحيح، حيـث أنهـا            

  .لم تخلُ من العامية، ولكن دون أن تخلّ بالفصيح

  مقدمة

الحديثـة  مـشكلة اللغـة اليونانيـة       " يتطرق اللغوي الألمـاني كـارل كرمبـاخر فـي كتابـه المـشهور               
  إلــى طبيعــة ظــاهرة الازدواجيـة اللغويــة، وأصــلها، وتطورهــا ويــشير بــشكل  1902عــام " المكتوبـة  

خاص إلى اللغتين اليونانية والعربية، و في نهاية البحث يخلص إلى نتائج تفسر كثيراً من التطورات           
" اجيـتهم الـشرقية   ازدو"المتأخرة لبعض الدعوات في العالم العربي، ويقترح علـى اليونـانيين تـرك            

واللحاق بالعالم الغربي بتبني العامية لغة قوميـة، كمـا يـدعو العـرب إلـى تـرك فـصيح لـسانهم، وتبنـي                      
  .)1( لغة قومية– مفضلاً المصرية –إحدى اللهجات 

 وأشــهر تعريفاتهــا مــا قدمــه  Diglossiaوكلمــة ازدواجيــة هــي ترجمــة للاصــطلاح الإنجليــزي  
لة لغوية مستقرة نسبياً، تتمثـل فـي وجـود لهجـات محكيـة إلـى جانـب                 بأنها حا : " شارلز فيرجسون   

مستوى رفيع، ونمط منطقي عال، تنحرف عنه بـدرجات ومقـادير، وتكـون نـسبة كثيـرة مـن المكتـوب         
، والـذي يحتـذي حـذو مرحلـة مبكـرة مـن اللغـة وأدبهـا،         )الفصيح ( في تلك اللغة بالمستوى العالي    

تتعلمه فئات كبيرة من المجتمع، وتـستعمله       ) في تلك اللغة    ( ما  أو يحتذي حذو لغة مجتمع لهجي       
  .)2("لأغراض الحياة اليومية ) العامة ( في الأغراض الرسمية، بينما لا تستعمله الفئات المختلطة 
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مـستوى  : لغـة فيهـا مـستويان    " فإذا تمثلنا هذا التعريف في اللغة العربية قلنا إن الازدواجية  
خطاب الشفوي في الشؤون اليومية، ونـدل بهـا علـى الوضـع اللغـوي الماثـل فـي          الكتابة، ومستوى ال  

 هــذا بالإضــافة إلــى مــستوى ثالــث يتوســط  )3("العربيــة بمــا فيهــا مــن تقابــل بــين الفــصحى والعاميــة   
 هـذه الأيـام، نـستعمل الفـصحى     –فنحن فيما جرى بـه العـرف      " المستويين، وهو العربية الوسطى،     

عمل العامية فـي الـشؤون اليوميـة الخالـصة، ونـستعمل العربيـة الوسـطى فـي                  حين نكتب ونقرأ، ونست   
  .)4("المواقف الثقافية الرسمية 

كمــا إن الــبعض يــشير إلــى مــستوى رابــع مــن أنمــاط اللغــة العربيــة هــو العربيــة الحديثــة، أو مــا  
 Neo-Classic Arabic أو MSA ( Modern Standard Arabic( يُــسمّى فــي الغــرب  

ــنم  ط هــو مــا يــشيع فــي وســائل الإعــلام مــن لغــة تلتــزم قواعــد النحــو والــصرف، وأصــوات         وهــذا ال
والفرق الوحيد الذي يستحق الذكر هو الميل إلى استخدام الشائع من الألفاظ، والبعد        " الفصحى،  

  .)5("عن الإغراب، والمرونة الزائدة أحياناً اتجاه استعمال العبارات المترجمة 

زدواجية في اللغـة العربيـة، وجـدنا غيـر قليـل مـن البـاحثين يـشير إلـى               فإذا نظرنا إلى تاريخ الا    
وحقيقة الأمر أن الوضع اللغوي في العصر الجـاهلي لـم يكـن يـصل        . )6(امتدادها إلى العصر الجاهلي   

إلى حد الازدواجية الملبسة، كما هي الحـال اليـوم، لأن نمطـي اللغـة الـذين اسـتخدمهما الجـاهليون                     
وا يــستخدمون فــي لقــاءاتهم التــي يتواصــلون بهــا فــي مواســم خاصــة معروفــة       فقــد كــان : " معربــان

كمواسم الحج، والتجارة، وأسواق عكاظ، وذي الحجة، وذي الجاز، لغة راقيـة، يقولـون بهـا الـشعر،                
ويخطبون، وينافر بعضهم بعضاً، ويستعملونها ليتفاهموا بها، حتى في أحاديثهم العاديـة أثنـاء تلـك                

جعوا إلى قبائلهم استعملوا نمطاً أقل رقياً، وأدنى مرتبة، مع كون النمطـين معـربين     اللقاءات، فإذا ر  
")7(.  

كما إن المجتمع العربـي فـي الجاهليـة، كـان مجتمعـاً أُميّـاً علـى الجملـة، والأمـي إنمـا يأخـذ مـا                           
 فـي  يأخذ اكتساباً، ولا يكاد يتحول عما اعتاد، وحسبك أن الإسلام لم يلزمه بذلك حتى يـسّر عليـه               

القــراءة، فــإذا كــان ينتقــل انتقــالاً جزئيــاً محــدوداً بــالإدراك الــسليقي المباشــر لمقتــضيات مواقــف            
التواصل، وما تأدى إليه من لمح الفـروق، فإنمـا يتوسـع ولا يتقوقـع، ويمتـد ولا يرتـد، ولـيس ذلـك                        

 الاسـتعمال،   منه تردّداً بين مستويين لغـويين يفترقـان افتـراق العاميـة والفـصحى، ويتوزعـان وظـائف                 
  .)8("كما في هذه الأيام 

وأما البذور الحقيقية للازدواجية فقد تمثلت في اختلاط العرب بالممالـك المفتوحـة، والخـروج         
إلى الأمصار، إذ إن العرب الفاتحين الذين تناوشوا الممالك المفتوحة، تناوشتهم هي الأخرى بتأثير        

لإعـراب أقـوى العوامـل فـي هـذا الـصدع الـذي        ويمثـل انحـسار ا  " لهجي، لم يكن لهم محـيص عنـه،        
  .)9("أفضى إلى الازدواجية، فهو الذي أصبح فارقاً أصولياً حاسماً بين الفصحى والعامية 



 الازدواجية اللغوية في الأدب

 169

  مظاهر الازدواجية في الأدب

لقد تعددت مستويات الدعوة إلى العاميـة فـي الأدب، تعـدداً يتـصل بقـدرات الكتـاب ومـواهبهم                    
 وبوعيهم الـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي مـرة أخـرى، وبالإمكانـات التـي                الإبداعية شعراً ونثراً مرة،   

يتيحها الجنس الأدبي المتنـاول مـرة ثالثـة وكانـت هـذه المـستويات تتنـوع أيـضاً، وترتفـع صـعداً مـن                 
الاقتصار علـى اسـتعمال الألفـاظ والعبـارات العاميـة، إلـى إجـراء الحـوار بالعاميـة، إلـى المراوحـة بـين                      

  .مية، وإلى صياغة كاملة بالعامية للقصة والقصيدةالفصحى والعا

ولعــل المرتــع الخــصب لهــذه الــدعوة كــان قــد تمظهــر فــي النثــر، وكــان أساســه الخلــل فــي فهــم   
الازدواجية اللغويـة الـذي ظهـر فـي شـكل صـراع حـول هـذا المفهـوم بـين مـن يرفـضونه كونـه تجليـاً                             

ه كونـه ظـاهرة غيـر منكـرة فـي تـاريخ الأدب       لدعاوى الاستعمار ضـد اللغـة العربيـة، وبـين مـن يقبلون ـ       
ومتى سمعت حفظك اللـه بنـادرة مـن كـلام     : " العربي، مستشهدين برأي الجاحظ في البيان والتبيين     

الأعراب، فإياك أن تأخذها إلا مع إعرابها، ومخارج ألفاظها، فإنك إن غيّرتها بأن تلحن فـي إعرابهـا،     
 خرجت من تلك الحكاية، وعليك فضل كبير، وكذلك إذا         وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين،    

سمعت بنادرة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحشوة والطغام، فإياك أن تـستعمل فيهـا الإعـراب،          
أو أن تتخير لها من فيك مخرجـاً سـرياً، فـإن ذلـك يفـسد الإمتـاع بهـا، ويخرجهـا مـن صـورتها ومـن                            

  .)10("ا، واستملاحهم لها الذي أريدت له، ويذهب استطابتهم إياه

والواقع إن طرف الصراع الأول كان يعبر عن فهم ضـيق ومحـدود للازدواجيـة اللغويـة، إذ فـي                
إحالتهـــا جملـــة إلـــى الاســـتعمار، إنكـــار لطبيعـــة اللغـــات عمومـــاً فـــي النحـــو منحـــى التطـــور، وظهـــور   

 يعتـرف بـالتطور     –يثة   من وجهة النظر   الحد      –والبحث في اللغة    " المستويات اللهجية المختلفة،    
ــار فيلاحظــه          ــاً يحــدث للغــة كمــا يحــدث لغيرهــا، وينظــر إليهــا بهــذا الاعتب باعتبــاره مظهــراً اجتماعي

إذ عــرف العربــي فــي الجاهليــة مــستوى مــن الازدواج لــم يكــن يــصل حــدود الظــاهرة، . )11("ويــصفه 
 واخــتلاط أهــل وكــان مــن الطبيعــي أن تنــشأ الظــاهرة بعــد الفتوحــات فــي إطــار لا يمــس الفــصحى ،    

العربية بأهل الأمصار المفتوحة، الأمر الذي وسع الـشقة بـين اللغـة واللهجـات، ثـم تتـالى الاسـتعمار                  
علـى الـبلاد العربيـة محـاولاً اسـتغلال سـذاجة العــوام ودعـوى تقدميـة الأدبـاء، لتتحـول الظـاهرة إلــى            

 اجتمـاعي إنـساني لا يخـتص    مشكلة، فنحن لا نستطيع محاربة اللهجات والعاميات، لأنها واقع لغوي         
لأن الانتقــال مــن " كمـا إننــا لا نقبــل العاميـات أداة أدبيــة مثاليـة،    . بالعربيـة دون ســواها مـن اللغــات  

لهجة محكية إلى أخرى أبعد من الانتقال إلى الفصحى، ذلك أن الانتقال من لهجة معينة إلى الفصحى    
م، أمـا الانتقـال مـن لهجـة إلـى أُخـرى فيكـاد يـشبه         يمثل انتقالاً من معلوم بالسليقة إلى معلوم بالتعلي     

  .)12("الانتقال من معلوم بالسليقة إلى مجهول بالسليقة والتعليم معاً 
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وإذا كــان هــذا الطــرف مــن طرفــي الــصراع قــد ضــيق مفهــوم الازدواجيــة اللغويــة، فــإن الطــرف   
 هـو الآخـر، ذلـك       الآخر قد فضفض في تحليل كلام الجاحظ، وتقدير وعيه اللغوي، وجانب الصواب           

فــإذا ... أن الجــاحظ لــم يطلــق القــول باســتعمال العاميــة، وإنمــا قيّــده بــالملح والنــوادر والطرائــف" 
ذكرنا أن العامية في عصر الجاحظ لم تكن بعيدة الشقة عن الفصيحة أدركنـا أن أميـر البيـان العربـي                   

وهـو حيـز   " ،  )13("لح والنوادر   لم يرتكب إثماً في حديثه المقيد عن استعمال العامية في رواية الم           
محدود قد لا يضيرنا أن نأخذ به للتلوين والإطـراف، إذا كنـا نجـد فيـه هامـشاً يُغنـي أصـل المـتن،                    

  .)14("أو تشكيلاً أنيقاً يفوّف عمود الصورة 

أما المظهر الأفسح للصراع حول الازدواجية اللغوية فقد تبدى في فهم واقعية لغة الحوار في            
ة والمسرحية، ويلاحظ المتتبع تخبطاً واضحاً في الأُطـر التـي رسـمها الأدبـاء لواقعيـة             القصة والرواي 

لغة الحوار، وتخبطاً أكبر في تطبيقها، بل إن الواقعية أحيانـاً مثّلـت تكئـة لـبعض غيـر المتمكنـين فـي          
وعلى حين نجد محمود تيمور يتزمت في استخدام الفصحى في القصة، فإنـه يتـرخص فـي                 .)15(اللغة
تخدم العاميــة فــي المــسرحية، معبــراً عمــا هــو أكبــر مــن الازدواجيــة اللغويــة الــذي يــصل إلــى             اســ

ازدواجيــة فكريــة، فهــو ينــادي بــالتزام الفــصحى فــي القــصة، ويــتهم أنــصار عاميــة الحــوار القصــصي       
فـإن الواقـع عنـد الكاتـب الفنـي لـيس مجـرد نقـل أصـم          " بدعوى الواقعية بالقصور في فهـم الواقعيـة    

فــي الخــارج مــن مــسموع ومــشهود كمــا تــسمعه الآذان، وتــراه العيــون، بــل هــو فــي الحــق      لمــا هــو 
، ثــم ينقلــب موقفــه إلــى الــضد فــي لغــة   )16("الــشعور بــالواقع وتمثلــه، والتعبيــر عنــه بمخيلــة المؤلــف  

وليــست كتاباتنــا للمــسرحيات بالعاميــة، إلا تقريــراً لحالــة واقعيــة، تــستند إلــى  " المــسرحية، ويقــول 
  .)17("لثقافي واللغوي عند الجمهور، فالكاتب يسجل لغة الكلام المهيمنة في عصره المستوى ا

كما نجد تمظهراً آخر للقـضية لـدى توفيـق الحكـيم، تمثـل فـي محاولتـه الخـلاص مـن الـصراع                  
اللغة التي تكتب على    " بين الفصحى والعامية باقتراح لغة ثالثة، ويقصد بها ومن ساروا على نهجه             

الفصيح بمفردات تتفق فيها العامية والعربيـة، لينطقهـا مـن يـشاء بالعاميـة أو العربيّـة             حساب الإملاء   
ولا بـد لهـم فـي هـذه     : " ، ويعلق محمد غنيمي هلال على أتباع هذا المـستوى الهجـين بقولـه           )18("

الحـال مـن إغفـال الــدلالات الجماليـة للتراكيـب، ذلــك أن تراكيـب اللغـة الفــصيحة مرنـة، بـسبب وجــود          
وفي هذه المرونـة تتمثـل أكثـر الخـصائص الجماليـة،            ... اب فيها، شأنها في ذلك شأن اللاتينية      الإعر

وكثير من الدلالات الوضعية، على حـين فقـدت العاميـة هـذه المرونـة بإسـقاط الإعـراب، فأصـبح لكـل                   
  .)19("لفظ وضعه في الجملة لا يتعداه 

وضـى المفـاهيم فـي النثـر، إذ ظلـت      أما في ميدان الشعر فإنـا لا نلمـس مثـل هـذه اللجلجـة، وف         
محاولات التمصير، والـزج بالعـامي فـي إطـار الفـصيح قليلـة، ومحـدودة التـأثير، بـل إن رواد الـشعر                        
العربي الحديث ونقاده كانوا في طرف الصراع الآخر الذي لا يرى الفصحى بديلاً تحـت أي مـسمى                  
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ي الفصحى، وإن تأثر بها على أيدي كبار كان، وأما فن الزجل فقد ظل منفصلاً، بعيداً عن التأثير ف
، لكن الأمر لم يخلُ من محـاربين للفـصحى وداعـين إلـى الكتابـة الـشعرية          )20(الشعراء أمثال البارودي  

  .)21(بالعامية أمثال سعيد عقل في لبنان

ــوعي بالأبعــاد         ــر، إلا أن ال ــة فــي الأدب، مــا زالــت تظهــر فــي الــشعر والنث ــة اللغوي إن الازدواجي
والدينية والحضارية التي ينطـوي عليهـا اسـتخدام الفـصحى صـار أكبـر، وتراجعـت الـدعوات                القومية  

الإقليميــة والمحليــة، وإذا كانــت العاميــة لــم تــتلاشَ مــن العمــل الأدبــي، فإنهــا صــارت تتــوافر بالــشكل 
وكمـا تنـادى اللغويـون إلـى ضـرورة          . الذي يجعل العمل الأدبـي مقـروءاً علـى امتـداد الـوطن العربـي              

: " خدام الفـصحى، فكـذلك الأدبـاء فعلـوا، وهـذا حنـا مينـة يـرد دعـوى قـصور الفـصحى بقولـه                          است
العجز كامن في الروائي أو القاص، وليس في اللغة، فالروائي الممتاز يستطيع أن يطوع لغـة الحـوار               
ــة جــذراً فــي          ــة، لأن لكــل كلمــة عامي ــابيره فــي الإحــساس بالبيئ بالفــصحى لأدق أغراضــه، وألــصق تع

حى، ومع التدبير والمعاناة يمكن الملاءمة وإدارة حوار فصيح تخاله عامياً، لأن هذا من الكلام الفص
الـــذي يتداولـــه النـــاس، لكنـــه مهـــذب منتقـــى، محذوفـــة منـــه الأحـــرف التـــي أدخلتهـــا عليـــه اللهجـــات   

غريبـاً عـن   المتعددة، فإذا قرأه العامل شعر أنه كلامه، وإذا قرأه المثقف لم ينكره، ولم ير فيه شـيئاً    
لغة الكتب، وبذلك نرفع العامل والفلاح إلينا، فلا نتقعر، ولا نبتعد عنهما، ولا ننزل إلى أخطاء اللغة  

  .)22("التي نزلا إليها، ونزلنا في كلامنا العادي إليها 

كما إن مفهوم الواقعية في لغة الحوار قد وجـد دراسـات جـادة وبحثـاً يعيـد النظـر فيمـا سـبق                
ملاءمتهـا لشخـصيات الروايـة، فهـي الواقعيـة النفـسية والعقليـة             " صود بواقعيـة اللغـة      من آراء، فالمق  

والعاطفيــة، فــلا يتحــدث أيّ بأفكــار الفلاســفة وأمــا الواقعيــة اللفظيــة فليــست بمقــصودة فــي التــأليف     
المسرحي أو التـأليف الأدبـي الـذي لا يخـرج عـن أن يكـون فنـاً، وكـل فـن صـناعة، وليـست الواقعيـة                            

عطي الحوار قوة مشاكلته للحياة، وإنما تأتي هذه القوة من الواقعية الإنسانية قبل كل شيء       بالتي ت 
")23(.  

ومــن ثــم، فــإن العمــل الأدبــي لا ينفــصل عــن عناصــره البــشرية، ويــستطيع العمــل الأدبــي تمثــل   
 علــى –مختلــف الطبقــات اللهجيــة للــشخوص الــذين يعــاينهم، إذ أن الأديــب لا بــد أن يُــدخل الواقــع  

 جميعاً بالقدر الذي يمكّنه آخر الأمر أن يبدع عمله، الـذي           إلى الذات، ويتشربه   –ختلاف مزاجاته   ا
فيقول في حديثه .  وقد خدمت نواياه– على حد تعبير باختين –سيكون استدخالاً لنوايا الآخرين    

 المنظورات  عن الروائي إنه لا يستأصل نوايا الآخرين من لغة أعماله المتعددة الأصوات، ولا يحطم             
ــا وراء هـــذا التعـــدد    –والعـــوالم الـــصغيرة الاجتماعيـــة    الإديولوجيـــة التـــي تكـــشف عـــن نفـــسها فيمـ

إنه يدخلها إلـى عملـه، إنـه يـستخدم خطابـات مأهولـة مـسبقاً بنوايـا الآخـرين الاجتماعيـة،                      : الصوتي
  .)24("ويرغمها على خدمة نواياه الجديدة 



  العتوم

  172

  التطبيق

 ود درويش، قاسم حدّادمحم: النص حين يزاوج ولا يزدوج -1

إن هذه الدراسة لنصوص تحتفي بالعامية، وهذه ليست دعوة إلى التخلي عن الفصحى، ولكنها         
طرح لإحـدى إمكانـات اللغـة العربيـة القابلـة للتطـوير والتجديـد، بمـا تمتلكـه مـن مرونـة وغنـى علـى                         

ة والعبــارة العاميــة المــستوى المعجمــي والنحــوي والــصرفي والــدلالي، إذ لــن تــشكل المفــردة العامي ــ  
 المتخلــي عــن أصــله –خطــورة تــذكر، إلا إذا تخلينــا عــن الأصــل الفــصيح لهمــا، ولهــذا المــستوى   

ــا        –الفــصيح  ــاريخ كفيــل بإقــصائها، أم ــشعر العربــي المعاصــر والتــي ســأتجنبها لأن الت ــه فــي ال  أمثلت
ع الذي تحتله على خارطة     النماذج قيد الدرس، فهي النماذج العالية، الواعية، غير المستخفة بالموق         

  .الشعر العربي

، "مـوّال " وأول النماذج التي نقـدمها هـذا النمـوذج المتقـدم نـسبياً لمحمـود درويـش بعنـوان                    
ولعل العنوان ابتداءً يُحيل القارئ إلى مرجعية غنائية شعبية لدى الشاعر فـي القـصيدة، وسـيطالعنا                 

  :هذا المقطع العامي يتكرر في القصيدة كلها

  مويل الهوى .. يما" 

  مويليا.. يما 

  ولا.. ضرب الخناجر 

  .)25(حكم النذل فيّا  

: يمّــا، مويــل، يمــا، فيّــا، وتركيــب  : وفــي هــذا المقطــع مفــردات تخــرج عــن الــصواب الفــصيح   
ضرب الخناجر ولا حكم النذل، لكن درويش يضع المقطع كاملاً بين علامتي تنصيص ليشير إلى أنه                 

ري، وهو لا يأتي بهذا المقطع إلا ضـرورة اسـتلزمتها مـضامين القـصيدة،     مستدخل على البناء الشع  
الأرض، ولـذا فإنـه يغنـي للحقيقيـة بهـذا           / أم درويش الحقيقية، وأمـه المجازيـة        : إذ في النص أُمّان     

  : المقطع العامي البسيط، قريب المرامي والأهداف، ويُغني للأخرى بالفصحى 

 كـــــــــــــــــــوني علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــفتيا
  

ــل الفـــــــــــــــــص     ــماً لكـــــــــــــــ  ولْاســـــــــــــــ
  

ــن يــــــــــــديّا    ــذوا مــــــــــ ــم يأخــــــــــ  لــــــــــ
  

 إلا منــــــــــــــــــــــــــــاخ الحقـــــــــــــــــــــــــــــولْ   
  

 )26(وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديَ دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ــة         وواضــح أن مــستويي المــضمون قــد دفعــا بــدرويش إلــى اتخــاذ هــذا الــشكل الفنــي فــي كتاب
القصيدة، وهذا ليس تسويغاً، بمقدار ما هـو واقـع الـنص الـذي يتـوزع بـين الأم والأرض والتـسوية              
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ب خاص في سياق خاص، هو عدم عودة الشاعر إلى هذا الشكل            بينهما، والذي يؤيد أن هذا خطا     
أبــداً، وعلــى مــدى يقــارب الأربعــين عامــاً مــن تجربتــه الــشعرية، فهــل أدرك فــشله ؟ إن درويــش لــم     
ــام           ــة أم ــام الأرض، والحبيب ــه مــن وضــع الأم أم ــة تمكن ــة وتعبيري ــك أدوات فني ــا امتل ــدار م يفــشل بمق

غــة عربيــة فــصيحة، وبإمكانــات اللغــة ذاتهــا دون الاســتعانة  الأرض، فتمتزجــان وتتحــدان وتفترقــان بل
وهـــذه دواويـــن درويـــش أصـــدق قـــاموس شـــعري لجغرافيـــا فلـــسطين، وأوســـع  .بـــالنمط الأقـــل رقيـــاً

موسوعة لأسماء نباتاتها وحيواناتهـا ومتعلقاتهـا الجماليـة والفنيـة، دون أن يـستعين بلهجـة الـشارع               
  . من استدخالها يضعها بين علامتي تنصيصعلى الإطلاق، وإذ تعرض له مفردة لا مناص

، وهـو  )27("نهـر جـنح ضـد عـادة المـاء        : " أما قاسم حـداد فـإن صـبحي الحديـدي يقـول عنـه             
كذلك ليس على مستوى الشعر في البحرين وحسب، ولا الشعر في الجزيـرة العربيـة فقـط، بـل علـى                     

فــي المــضامين ووســائل التعبيــر، مــستوى الــشعر فــي الــوطن العربــي الكبيــر، بتحديــه للتقاليــد القــارّة 
  ":أسى شباك جارتنا " يقول في .   في استخدامه العامية يفعل ما فعله درويشووه

  فيا شباك حارتنا

  دع الأحلام ترقص في عواطفنا

  فكم من طفلة ترنو إلى شوط بلعبتنا

  "السكنة " فترقص رقصة 

  على حلم يخالجنا

  فتعثر في منازلها

  وتسقط في خواطرنا

  "الصعكير " عشق وطفل ي

  لا ينسى زواياه

  )28(تفرق صحبه عنه، وراح يجر شكواه

وقاســم حــداد فــي هــذا المقطــع يُــسمّي بعــض ألفــاظ الطفولــة، فيلجئــه ذلــك إلــى إيــراد أســمائها  
بلهجتهــا المحليــة، فيــضعها بــين علامتــي تنــصيص، ويفــسرها فــي هــامش القــصيدة، ولمثــل هــذا فــي   

ــي الك ـــ    ــلا يُلقـ ــرة، فـ ــة كثيـ ــعره أمثلـ ــنص       شـ ــة الـ ــن لغـ ــه عـ ــى غربتـ ــشير إلـ ــا يـ ــه، وإنمـ ــى عواهنـ لام علـ
ــة لهــا   بــل إن هــذه الألفــاظ المــستدخلة تــؤدي وظيفــة فنيــة خاصــة،    .بالتنــصيص إذ إن ألعــاب الطفول
  . ولعل تسميتها بالمفردة الفصيحة تفقدها شيئا من نكهتها وبراءتها أسماؤها،
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اً مـــنهم بالفـــصحى ؟ اســـتغناءً ولعـــل شـــعراء العربيـــة المعاصـــرين يفعلـــون هـــذا دائمـــاً، تمـــسك 
برحابتها عن ضيق العاميات ؟ المهم أن الوعي الفني والموضوعي يحرك درويش وقاسـم وأدونـيس              
وسواهم، ويصل إلينا شـعرهم علـى اخـتلاف أصـولهم العربيـة، حـاملاً النكهـة والمـذاق والخـصوصية                     

حى وســيلة وحيــدة  لفلــسطين والبحــرين وســوريا، لا يختــل ذلــك علــى الــرغم مــن اســتخدام الفــص         
  .للتعبير

  راشد عيسى : النص حين تلتحم فيه العامية بالفصحى -2

ليست الدراسة بصدد تحليل القصيدة تحليلاً يوضح أبعادها الجمالية، وعناصرها الفنية، إنما            
يرتفـع بالعاميـة، ولا يهـبط بالفـصحى، خاصـة والـشاعر يختـار         .. تتخذ مـن الازدواجيـة، اقتراحـاً فنيـاً        

ولعـل المرتكـز الأساسـي      .ابير لا تغرق فـي العاميـة، حتـى تجـد متنفـساً لهـا فـي الفـصحى                  مفردات وتع 
كمــا عرفهــا الــشعراء العــرب  " قــصيدة التفاصــيل اليوميــة " لهــذا الــنص هــو العنايــة بالتفاصــيل، أو  

  .)29(شاعر اليونانية الكبير" يانيس ريتسوس " تأثراً بـ 

ى اليـومي العـادي، فإنهـا فـي الـصياغة النهائيـة       وإذا كانت هذه القصيدة تنتمي في مـضمونها إل ـ        
ــم طــوال           ــذي ظــل يحل ــشاعر ال ــين، فال ــاً دون تعي ــشر جميع ــين الب ــساني المــشترك ب ــى الإن تنتمــي إل
القصيدة بحذاء واحد يتسع لقدمه،وكان الفقر يحول المرة تلو الأخرى دون ذلك،ثم يكتـشف  آخـر                 

  : أن حلمه كان بشيء آخرةالقصيد

  كتهل النمرُوالآن، ولما فيّ ا

  ولمّا بدأت تتقن فن المشي خُطايْ

  لما صار لديّ ثلاثون حذاءً

  )30(سُرقتْ مني قدمايْ

وهنا يكمن مفتاح القصيدة، حيث اكتشف أن الحذاء الجديد المناسـب غـالي الـثمن، لـيس هـو                  
الــذي يمــشي خطــوات أوســع ويجعــل الفــضاء أرحــب وأجمــل، كمــا أن بكــاءه أمــس الــذي ظــن قــدم      

، ةسه سبباً، ليس إلا حجة يدفع بهـا عـن نفـسه الإحـساس بالقيـد والظلـم وفقـدان الحري ـ                  الحذاء وبؤ 
أصـلاً، فـي   ، هي في المرحلـة قبـل لـبس الحـذاء            ولذا فإن مسافة الحرية الحقيقية كما يُظهرها النص       
  : المرحلة قبل عمر السادسة، يقول في مطلع النص

  

  حتى السادسة من العمر

  كان حذائي كمشة رمل
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  )31( حجرْأو نصف

فانتازيـا تقـوم    " وتبدو هذه المرحلة محفوفة بالاستعارات والفنتازيا، إذ في قصيدة التفاصيل           
بعكس مجرى الأشياء الطبيعي، وتـزويج الأسـطوري بـاليومي، وقـدرة علـى جعـل الاسـتعارات تخلـق                    

ولعـل  .تخيـل  الحقيقـي بالم  – لدى الإنـسان     –، فالعمر قبل السادسة يتداخل فيه       )32("عالماً جديداً   
كمشة الرمل ونصف الحجر يشيران إلى التراب مادة الخلق الإنساني الأولى، حيث يكون الطفل بعد 
متصلاً بجسد أمه، ولم يُعان السعي في الأرض حين ينفصل عنها، ويصير له طريقه وطريقته بعيداً          

  .عنها

عارة، نرى سرداً قصـصياً     وبين المقطعين الأول والأخير الغارقين في الفانتازيا والخيال والاست        
لتطور وعي الشاعر، وتثبته من أبعاد مـشكلته، وصـراعه الأساسـي فـي الحيـاة، الـذي يـدور ظاهريـاً                      
حول قضية البحث عن الحذاء المناسب، ولكنه فيما وراء ذلك يدور حول قـضية الحريـة الإنـسانية،                   

  :وبحثه الحقيقي والمجازي عنها 

  كان أبي يرفش في بطني

  إذا ألعب كرة بحذائي " بالبسطار" 

  ويسوّد عيشة أمي

  ويدور أمام الناس ورائي

  :ينهرني ويقول 

  لو ثقبت رجلك فستشفى

  لو جرح حذاؤك فسيلزمني

   قرشينْأن أدفع لمصلحه

  ولذا يمنع عني الحُبّ لنصف سنةْ

  )33(والخبز ليومينْ

وّد، عيــشة، يــرفش، يــس: وفـي هــذا المقطــع تظهـر مفــردات يــستخدمها عــوام الأردن وفلـسطين   
لكــن هــذه المفــردات ذات أصــل فــصيح، فهــي هنــا تحمــل دلالــة مزدوجــة، فتنقــل الــسياق الــذي يبــدو  
فلــذة مــن مــاض حقيقــي يعيــشه الــشاعر ويعبــر عنــه بألفاظــه العاميــة، إلــى فــضاء الفــصحى الفــسيح        

  .ليستوعبه ويضفي عليه جمالاً وأناقة
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خدمه العامـة، فيـضعها بـين علامتـي       وهي من الدخيل الـذي تـست      " البسطار"وفي النص مفردة    
تنصيص، إذ أحس الشاعر غرابتها عن اللغـة فنصّـصها، كمـا إن هـذا المقطـع يحمـل تعبيـراً فـصيحاً                       

لــو ثقبــت رجلــك فستــشفى، لــو جــرح حــذاؤك فــسيلزمني أن أدفــع لمــصلحه  : يحيــل إلــى فكــرة عاميــة
لهـذه البـراءة المخدوشـة، فـإن الفـصحى لـم تحـل دون               وإذا كان الشاعر يريـد نقـلاً صـادقاً          . قرشين

ذلك، وواضح أن هذه العبارة مفهومة في الشارع الفلسطيني والأردني كما هي مفهومة فـي الـشوارع              
  .العربية الأخرى

وسنجد في بقية النص كثيراً من الألفاظ والعبارات التي يـستخدمها العـوام، ولكنهـا تنتمـي إلـى           
زوراً، البوز، أفيق ألمعه، وهو إذ يحتفي بالعامية، لكنه يعترف بالفصحى           مف: أصول في الفصحى مثل   

  .وعاءً ليس للنص وحده، ولكن للفكر الإنساني مهما تباينت مستوياته

  : ذوبان الفصحى والعامية في بوتقة الشعر-3

إن النمــوذج الأخيــر هنــا هــو نمــوذج لــم يتخــل صــاحبه عــن العاميــة المتماهيــة بالفــصحى حتــى   
شـاعر الأردن،فقـد    ) مـصطفى وهبـي التـل     (ت حياته العملية والـشعرية، وهـذا الـشاعر هـو عـرار            أُخريا

فالإنسان على اختلاف طبقته ولهجته،وقضاياه الكبرى      :كان شعره معجماً واسعاً للأردن بكل عناصره      
والــصغرى،وأسماء المــدن والقــرى والجبــال والــسهول،وأسماء النباتــات والحيوانــات والطبيعــة بكــل     

بمـا شـاع فـي شـعره مـن          :مكانـاً -فهـو شـاعر الأردن    "اتها،وذلك سر تأثير شعره في نفوس الناس،      مفرد
وهـو  .مدن وقرى وجبال ووديـان وسـهول ونباتات،مـا كـان لهـا أن تعـرف علـى أي صـعيد إلا بـشعره              

ــاً–شــاعر الأردن  بمــا رســمه مــن نمــاذج بــشرية واقعيــة ميــزت المجتمــع بمــا فيــه مــن آفــات        :مجتمع
بما أحياه من أمثال شعبية وحكم وحكايات تتصل ببيئته حـسب،         :تراثاً–اعر الأردن   وهو ش ...ومآس

  .)34(" تتعداها إلى سواهاولا

إن الازدواجية الماثلة في شعر عرار هـي انعكـاس لازدواجيـة الظـرف التـاريخي والثقـافي الـذي                    
ط غيــر  علــى خــرمــن الــشعراء الــذين عاشــوا فــي عــصر حــرج لــم يتوافقــوا معــه، فــسا   "وعاشــه، فهــ
إلا .)35(" كان من المتوقع أن يشكل هـذا الموقـف معارضـات ومتناقـضات سـلوكية كبيـرة                 االسائد، لذ 

 يحل كذلك دون تقديم هذه الازدواجية بشكل لغوي         مأن هذا لم يحل دون إفراز شاعرية عالية، ول        
 التراكيب  وتتعدد مستويات الازدواجية في شعر عرار فمن استدخال الألفاظ العامية إلى          .شعري عال 

  : الدراسة كلا منها على حدةمإلى الأمثال، وستقد
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  :  الألفاظ العامية-أ

 لم يتورع عرار عن استخدام أية لفظة      ثتتوزع المفردات العامية على مدى الديوان كاملا، حي       
  :ل دامت تعبر عنده عما أراد التعبير عنه، يقوامهما كانت نابية أو سوقية أو بسيطة أو صعبة، م

   أغوار السرا         ة وقستهم بالسرسريةوسبرت

  )36(فوجدت رهط الهبر قد        بز الأماثل أريحيـة

هــي مفــردة تركيــة معربــة مــستخدمة لــدى العــوام فــي الأردن للتعبيــر عــن   ) الــسرسرية(ومفــردة 
 المفــردة تــؤدي وظيفــة هالرجــل الوضــيع الــذي يختــار الــسبل غيــر المــشروعة للكــسب والحيــاة، وهــذ

 تــؤدي وظيفــة فنيــة تتمثــل بــصدق  ا، كمــ)الــسراة( بربطهــا بــالمفردة الــضد لهــا فــي المعنــى موســيقية
وقد وجد الدكتور يحيى عبابنة أمثلة .المصدر الإنساني البسيط الذي ينهل منه عرار مفرداته ولغته    

 أن هــذا لــيس عبثــاً بقــصد العبــث،  ىعديــدة علــى مــا أســماه شــعرية العبــث اللغــوي لــدى عــرار، ورأ  
  :وفي موضع آخر يقول. )37(دي وظائف مختلفة بحسب السياقوإنما يؤ

  إن الصعاليك مثلي مفلسون  وهم      لمثل هذا الزمان  الزفت  خبوني

  والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبداً     من أجل دين لكم  يوماً  بمسجون

  فبلطوا البحر غيظاً  من  معاملتي     وبالجحيم إن استطعتم فزجـوني

  )38(جع عن كيد    طغمتكم      حفظا لحق الطفارى والمـساكينفما أنا را

الزفت،الطفارى،والمقــصود بعاميــة أنهــا تــستخدم لــدى  :وهنــا يــستخدم الــشاعر مفــردات عاميــة 
إن المقـصود هنـا لـيس محاكمـة الـشاعر أو التحيـز لـه،                .العوام بدلالة معينـة ليـست لهـا فـي الفـصحى           

رها ووظيفتها الفنية،فعرار كان بشعره وشعوره ينتمي إلـى          عرض المفردات العامية وتفسير دو     اوإنم
الطبقة المسحوقة والمقهورة،فقدمها في شعره بلغتها دون تزويق أو تجميل لا تحتمله،فكان صادقاً      

لأنـه وجـد فـيهم الطبيعـة المتحـررة مـن القيـود التـي         ) النـور (واضحاً غير موارب،كما كان ينتمي إلى       
  :يه وعلى الأردني عموماً آنذاك،ولذا عبر عنهم أيضاً في شعره،يقوليفرضها المجتمع المتحضر عل

  بين الخرابيش لا عبد ولا أمة         ولا أرقاء في أزياء أحرار

  )39(بين الخرابيش لا كذب ولا ملق       ولا وشاة ولا رواد  أخبار

  : التراكيب العامية-ب

 مـن أجملهـا اسـتيحاء تراكيـب خاصـة        ليستخدم عرار تراكيب عاميـة تعبـر عـن بيئـة العـوام، لع ـ             
  :بالفلاحين أو البدو،ومن الأمثلة على التراكيب الخاصة بالفلاحين قوله
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  )40(هب الهوا وشجاك أن نسيمه       في ضفة الأردن ريح سموم

على الرغم من اقترابه من الفصحى، إلا أنه مأخوذ لدى الـشاعر مـن        ) هب الهوا (وهذا التركيب 
رسـين علـى البيـادر، حيـث يـستعينون بالغنـاء علـى شـقاء العمـل، وهـذه الأغـاني                      أغاني الفلاحين الدا  

ومـن التراكيـب العاميـة    ). هـب الهـوا  (عبارة عن مقطوعات قصيرة تبدأ عـادة بهـذا التركيـب الـشعري        
  :أيضاً قوله

  قالوا المشيب علا قذالك والشباب قضى ديونه

  وأبوك يا وصفي  قضت  أشواقه ونعى حنينه

  ترك  به  أثراً له إلا  غـضـونهوالوجد لم ي

  )41(فشروا لسوف يظل هذا الرأس معتمراً جنونه

 )42(، وهي تعبيـر عـامي وكلمـة دارجـة بمعنـى كـذبوا أو خـسئوا؛              )فشروا(وهنا يستخدم الشاعر  
حيث أن الشاعر ظل طوال حياته متمرداً متمسكاً بمبادئه وأخلاقياتـه وحتـى بعـض أشـكال الـسلوك                   

بعض وربمـا زج بـسبب التمـادي فيهـا أحيانـاً فـي الـسجن فلـم يرعـوِ مثـل شـرب                     التي أنكرها عليـه ال ـ    
  :الخمر

  ماذا على من سامه الإفرنج خسفاً أن تهينه

  وأدارها   صفراء  فاقعة  تسر  الناظرينه

  )43(واشتط يشربها إلى أن يغتدي سكران طينه

لـة وتجـاوز الحـد      بمعنـى الـشرب حتـى الثما       )سـكران طينـه   ( وفي البيت الأخير يستخدم تركيـب     
ــسكر   ــشرب والـ ــي الـ ــان        .فـ ــة كـ ــتخدام العاميـ ــه،وأن اسـ ــاً لإبداعـ ــان واعيـ ــرار كـ ــذكر أن عـ ــدير بالـ وجـ

وتميز بقـدرة فائقـة   . لإدراكه بأنها تشكل رافداً هاماً من روافد التعبير عن مكنونات النفس    "مقصوداً
  .)44("على استغلالها وتوظيفها بصورة مؤثرة

  : الأمثال العامية-جـ

 فإنـه وجـد فـي المثـل     اخدم عرار كل ما من شأنه التعبير عما يريد وعمن يريـد؛ ولـذ        لقد است 
 قـصيدة واحـدة يـستخدم عـشرين مـثلاً شـعبياً،       يالشعبي أرضاً خـصبة لتحقيـق أهدافـه ومراميـه، فف ـ          

،نـورد بعـض   "أمثـال " كأنـه وضـع القـصيدة لاحتـواء الأمثـال ولـيس العكس،ولـذا سـمى القـصيدة         ىحت ـ
  :أبياتها

  عمان عاصمة الأردن تحمـيه  ان من بعض القرى فإذا علمي بعم
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  إن البراطيل قدما خربت  جرشـاً        والحاكم الفذ لكـام  لـشـانيه

  والكذب ملح الفتى والقول أعـيبه         ما كان للصدق متناً في حواشيه

  )45(ليس الذباب بنجس غير أن لــه           في أعين الناس   أحوال تقذيـه

ا العرض لاستخدامات عرار للعامية ليس مقصودا لذاته، خاصة أن الشاعر نظم قـصائد   إن هذ 
 مفــردة عاميــة واحــدة، إلا أن المقــصود هــو بيــان الوظيفــة الفكريــة     اكثيــرة وطويلــة دون أن تتخلله ــ

والفنية التـي مـن أجلهـا اسـتدعى هـذا الأسـلوب واسـتخدمه فـي قـصائده،إذ لـم يكـن ذلـك لعجـز منـه                          
ما لم يكن من قبيل التباهي والتفاخر بالعامية وإحلالهـا محـل الفـصحى،بل كـان دوراً      وقصور عنده،ك 

تاريخيا وثقافياً خاصاً بالمرحلـة أداه عـرار بامتيـاز،ولم يـنقص ذلـك مـن دور الفـصحى لديـه،ولا مـن                    
  .ةرسالته الفكرية والفني) أي الفصحى والعامية(أهميتها،بل قام بدور مساند لها،أدى عرار بهما معاً

  الخاتمة

قدّم هـذا البحـث قـراءة نظريـة وتطبيقيـة لقـضية الازدواجيـة اللغويـة فـي الأدب، وهـذه القـضية                     
كانت قد تطورت إلى إشكالية في مرحلة من مراحل تاريخ الأدب العربي ثم عـادت إلـى الاضـمحلال،                   

  .وإن لم تختف بشكل نهائي إلى اليوم

زدواجيـة اللغويـة، وتعريفاتهـا المختلفـة عالميـاً          ففي القسم النظري قدم البحث قراءة لماهية الا       
وعربياً، ثم تدرج إلى مناقشة العوامل التـي أدت إلـى تطـور ظـاهرة الازدواجيـة اللغويـة إلـى إشـكالية            

الاستعمار الغربي، والإقليمية العربية، : في الوطن العربي، والتي تتلخص في عاملين أساسيين هما 
داً طوال الوقت، وفـاعلاً فـي تقلـيص مظـاهر هـذه المـشكلة، وآثارهـا                إلا أن الوعي العربي ظلّ موجو     

على الأدب العربي وعلى حياة الإنسان العربي بشكل عام، وانتهى القسم النظري إلى دراسـة مظـاهر       
  .الازدواجية اللغوية في الأدب في النثر وفي الشعر

 درويـش وقاسـم حـداد       محمـود : وأما القسم التطبيقي فقد قدّم نماذج شـعرية عربيـة لكـل مـن             
فنـي  ، وهـي نمـاذج شـعرية عربيـة عاليـة، وذات مـستوى       )مصطفى وهبي التـل  (وراشد عيسى وعرار    

مـستويات مختلفـة، ومتباعـدة عـن بعـضها الـبعض، ولكنهـا جميعـاً لـم          ب راق، وقد اسـتخدمت العاميـة     
 أخرى، ممـا يحـلّ   تكن على حساب الفصحى من ناحية، وكان لها مبرراتها الفنية والثقافية من ناحية        

القضية لصالح الفصحى، دون أن تتوارى العامية، كونها أحد مـستويات اللغـة التـي لا غنـى للإنـسان                
  .دون أن تلغي الفصحى أو تحلّ محلهاوالعربي عنها، 
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Abstract 
This research initiate the issue of language duality in literature, as it is one 

of the most important issues in the literature explicitly field, and the most 
touching in the practical and scientific side of humans life. This research is 
divided in general into two main parts: The first part is theoretical, grabbles the 
concept of the locally Arabic and globally duality, and it stands on the basic 
factors that interprets to excrete duality, then it passes over all the 
demonstrations that ended the problem by returning back to the eloquent Arabic 
language, but to intent changes, adjustment and facilitation.  

The applied part of the research passes the Arabic poetry models bringing 
back the issue of duality to its right quorum, where it did have some slang 
language, but without changing the eloquent language. 
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